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I. المقدمة
أنواع الكفر:
قد عُلم أن الكفر والشرك والنفاق والردة هي نواقض الإسلام بشتى صورها، ومختلف فروعها، وعلى رأسها الكفر الذي هو أنواع:
- كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، قال تعالى عن فرعونَ وقومه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} (النمل: 14).
II. موضوع المقالة
أنواع الكفر:
قد عُلم أن الكفر والشرك والنفاق والردة هي نواقض الإسلام بشتى صورها، ومختلف فروعها، وعلى رأسها الكفر الذي هو أنواع:
- كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، قال تعالى عن فرعونَ وقومه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} (النمل: 14) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} (الأنعام: 33).
- ومنه كفر الإباء والاستكبار: مثل كفر إبليس، ومِن هذا كفر من عرف الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولم ينقد إليه إباءً واستكبارًا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما قال تعالى عن فرعون وقومه: {أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ} (المؤمنون: 47).
- ومنه كفر أبي طالب: فإنه صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية أن يرغب عن ملته وخشي قومه.
- وكفر الإعراض: مثل مَن يعرض عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يسمعه، ولا يصدقه، ولا يكذبه، ولا يواليه، ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة.
- وكفر الشك: حيث لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صِدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- جملةً، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمةٌ للصدق.
- وكفر النفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمانَ وينطوي بقلبه التكذيب، وهذا هو النفاق الأكبر.
وكذلك الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي ورد في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) وله أمثلة: كشرك النية والإرادة والقصد والدعاء والطاعة والمحبة، فالشرك عمومًا في عبادة الله وحده لا شريك له، أو جعل العبد بينه وبين الله وسائطَ يدعوهم ويسألهم الشفاعة، فذلك من الكفر، وكل ما يضاد توحيد الربوبية أو الألوهية أو الذات والأسماء والصفات، أو اشمأزت القلوب من توحيد الله، وانبسطت لنوع من أنواع الشرك كما قال تعالى: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (الزمر: 45) هذا وإن كان شركًا لكن يعذر فيه المسلم بالجهل قبل الحكم عليه بالكفر.
والردة: وهي الكفر بعد الإيمان، فمن قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارًا، كفَرَ، وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه، وبهذا قال علماء السنة والحديث، وذُكِرَ ذلك في كتبهم، فقالوا: إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقًا وإما فعلًا وإما اعتقادًا، وقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به إذا لم يكن مكرهًا، وكذلك إذا فعل الكفر كفَر وإن لم يعتقده ولا نطق به إذا لم يكن مكرهًا كذلك، وكذلك إذا شرح للكفر صدره، أي: فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به، وهذا معلوم قطعًا من كتبهم، ومَن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك.
وذكروا لهذه الردة صورًا ومظاهرَ متنوعة ومتعددة، نذكر بعضًا منها:
- مَن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، كفَر إجماعًا، وهذا معناه الرضا بالكفر أو عدم الرضا بالإسلام، فمن قال: صدقتَ لمن أنكر الشهادتين، ومن قال: كذبتَ لمن نطق بهما، فلا يشك أحد في كفره حتى وإن كان القول الأول مجاملةً للقائل.
وهناك أساليب مختلفة من الأقوال والأعمال والأحوال لا تقل دلالتها في عرف الشارع وفي عرف الناس وعرف اللغة عن قول: صدقت لمن كفر، أو كذبت لمن أسلم، فمن صدرت منه خرج من دين الإسلام على تفصيل في ذلك القول واحتياط في الحكم.
ومن مظاهر الردة:
- مَن اعتقد أن غير هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الإسلام، فهذا كفر، فتنحية شريعة الله عن مجرى الحياة، واستيراد قوانين البشر القاصرة، رِدة جديدة برزت في القرون الأخيرة في حياة المسلمين.
- وكذلك مَن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولو عمل به كفر إجماعًا، سواء أكانت هذه الكراهية نابعةً من نفسه، أو من إملاء هواه، أو كانت تابعة للغير، وبغض ما أنزل الله -عز وجل- لا يعدو إلا أن يكون استهزاءً به أو جحودًا به، وكلاهما كفر.
- ومظاهرة المشركين والولاء لهم، ومعاونتهم على المسلمين.
- كذلك والاعتراض على التشريع.
وهناك نواقض أخرى للإيمان كالسحر، واعتقاد البعض أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي -عليه الصلاة والسلام- وادعاء البعض أن للقراءن ظاهرًا وباطنًا، والإعراض عن دين الله، والرضا بفشو المنكر وانتشاره، والعمل على ترويجه في الأمة، وسب الدين أو الملة يراد به الشريعة المطهرة.
وغير ذلك من مظاهر الردة ونواقض الإيمان التي عُلِمَ منها أن الكفر حكم شرعي، وأن التكفير حق لله تعالى، وأنه لا يكفر إلا مَن كفره الله -عز وجل- أو كفره رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ويبقى الحكم على العموم لا على التعيين، فإذا كان على معين لا بد من إقامة الحجة عليه،  باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
واستيفاء الشروط: نصب الأدلة ورد الشبهات.
وانتفاء الموانع: رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وجنون وتأويل، ومَن كان حديث عهد بإسلام، ومن نشأ ببادية.
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